
بعـــد قـــرار مجلـــس الـــدفاع الـــوطني، هـــل
يـــــة في يـــــدخل الجيـــــش المصري حربًـــــا بر

اليمن؟!
, يناير  | كتبه أحمد التلاوي

في الرابع عشر من يناير، عقد مجلس الدفاع الوطني المصري اجتماعًا هو الأول من نوعه بعد التئام
مجلس النواب الجديد في مصر، وأخذ سلسلةً من القرارات، بعضها سري وبعضها معلن، وكان من
بينها الموافق لى تمديد مشاركة العناصر “اللازمة” من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خا
الحــدود للــدفاع عــن الأمــن القــومي المصري والعــربي في منطقــة الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر وبــاب

المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.

القرار استند إلى المادة  من الدستور، والتي تنص على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى
للقــوات المســلحة، ولا يعلــن الحــرب، ولا يرســل القــوات المســلحة في مهمــة قتاليــة إلى خــا حــدود
الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا
كــان مجلــس النــواب غــير قــائم، يجــب أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، وموافقــة كــل مــن

مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”. 

؛ فــإن أول ملاحظــة إجرائيــة علــى القــرار، هــو أنــه ســوف يتــم عرضــه علــى مجلــس النــواب ومــن ثَــم
الجديد، والذي يقوم في الوقت الراهن بمراجعة القوانين التي صدرت بقرارات جمهورية في عهدَيْ
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المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي للبلاد، عبد الفتاح السيسي، منذ انقلاب  يوليو م.

مجلـس النـواب، في ذات اليـوم، أقـر قـرارات السـيسي فيمـا يتعلـق بمجلـس الـدفاع الـوطني والقـوات
المسلحة، إلا أن لجنة القوى العاملة فيه، رفضت قانون الخدمة المدنية الذي أثار الجدل في العديد
من الأوساط، وخصوصًا أساتذة الجامعة، الذين افتئت القانون على الكادر الخاص بهم، والذي تم
إقـراره في عهـد الـدكتور محمد مـرسي، ومـوظفي الحكومـة والجهـاز الإداري للدولـة؛ حيـث يفتئـت القـانون

على حقوق مالية كانت لهم في الوضع السابق على أقرار القانون الجديد.

لا أحـد يعلـم علـى وجـه الدقـة، مـا إذا كـان مجلـس النـواب الجديـد سـوف يوافـق علـى قـرار مجلـس
الـدفاع الـوطني، أم لا؛ لكـن في الغـالب، ووفـق مـا تـم إلى الآن في صـدد “مراجعـات” مجلـس النـواب
للقرارات بقوانين التي أصدرها كل من منصور والسيسي، ووفق طبيعة تكوين البرلمان الجديد؛ ففي

الغالب سوف تتم الموافقة.

 القرار يأتي في إطار منظومة من التحولات التي يشهدها الداخل المصري، وفي إطار حالة من الترقب لما
سوف يجري في الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير م. 

ومــن أبــرز هــذه التحــولات، علــى المســتوى الــداخلي، انعقــاد البرلمــان، بكــل مــا لذلــك مــن تبعــات علــى
الـداخل المصري، بالإضافـة إلى الأزمـة الراهنـة بين الدولـة وبين المسـتشار هشـام جنينـة، رئيـس الجهـاز

المركزي للمحاسبات، وتصاعد الوضع الأمني في شمال سيناء.

 على المستوى الإقليمي يأتي القرار المصري على صلةٍ مباشرة بالأزمة المتفاعلة بين طهران والرياض،
ولذلــك؛ فإنــه مــن الأهميــة بمكــان أن نشــير هنــا إلى أن القــرار الأخــير لمجلــس الــدفاع الــوطني المصري،
بالرغم من أنه يمس العديد من الملفات والأطراف، في الداخل والخا، والتي سوف نتعرف عليها؛

إلا أنه في الأساس والأصيل؛ يخص الرياض قبل أي طرف آخر.

يـا  يـأتي القـرار المصري في ظـل حـرب دبلوماسـية وإعلاميـة، وكذلـك عسـكرية مبـاشرة وصريحـة في سور
واليمن، متصاعد بين كل من السعودية وإيران، على خلفية قضية إعدام القيادي الشيعي الشيخ

نمر النمر. 

وصلت الأزمة إلى ذروتها بإنهاء الرياض للهدنة المعلنة من جانب واحد في اليمن، بعد حرق السفارة
ية المحاربة على والقنصلية السعوديتَينْ في طهران ومشهد، وبدء الرياض في توجيه الفصائل السور
ية المحاصرة من جانب قوات النظام السوري و”حزب الله” الأرض، لفتح ملف المدن والقرى السور
يــا، والــدفع باتجــاه مقاطعــة مــؤتمر جنيــف المرتقــب في الخــامس اللبنــاني والميليشيــات الإيرانيــة في سور
ية وبين ممثلين عن النظام في والعشرين من يناير الجاري، والذي سوف يجمع بين المعارضة السور

دمشق، واستمرار العمل المسلح حتى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. 

مساقـات الأزمـة بين الريـاض وطهـران وصـلت إلى مختلـف المظلات الإقليميـة والدوليـة، بمـا في ذلـك
مجلـس الأمـن الـدولي، وسـط تصـعيد غـير مسـبوق للعمليـات الجويـة الـتي يقـوم بهـا التحـالف العـربي
ــر أن

ِ
يــاض، ضــد الحــوثيين في اليمــن، بشكــل لم يســتثني الأهــداف المدنيــة، بمــا يظه الــذي تقــوده الر



الرياض قد خرجت عن طورها في الأزمة الأخيرة مع إيران. 

يرتبط القرار كذلك، بسياق آخر يتعلق بتطورات العلاقات المصرية – الخليجية، والسعودية على وجه
التحديد؛ حيث عادت العلاقات بين الرياض والقاهرة إلى سابق عهدها، بعد أشهر من التوترات في
عهد العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بسبب التحولات التي أرادها
سلمان في ترتيب أوراق الرياض في الإقليم، والتي شملت الإخوان المسلمين، وبعض حلفائهم، مثل

تركيا. 

تنوعت البواعث التي كانت وراء تفكير الملك سلمان الجديد على رأسها الموضوع الإيراني، والحرب في
اليمن ضمن مظاهرها، مع وجود رغبة سعودية في مصالحة بين النظام والإخوان في مصر، للالتفات
إلى مهــددات أخــرى وفــق النظــرة الســعودية، وعلــى رأســها “داعــش” وصــيرورات المــشروع الإيــراني في
المشرق العربي، واستمرار تضاعيف ربيع الثورات العربية، على الداخل السعودي، وهو ما يتحسب له

نظام آل سعود. 

لا أحد يدري ما الذي حدث على وجه الدقة في الخريف الماضي، ودفع الرياض إلى استعادة علاقاتها
مــع القــاهرة بمنظومــة مساعــدات اقتصاديــة جديــدة، تضمــن معالجــة مشكلات مزمنــة تأخــذ صــفة
العاجلــة في الاقتصــاد المصري، مثــل عجــز الموازنــة وتــأمين احتياجــات مصر مــن الوقــود؛ إلا أنــه تبقــى
شواهد أن هناك أسسًا جديدة للعلاقات المصرية السعودية قد بدأت، أو على أقل تقدير، استعادت
بعض مساحاتها القديمة التي كانت قائمة خلال عهد العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن

عبد العزيز آل سعود. 

القــرار تحــدث عــن دور عســكري مصري في صــيانة الأمــن القــومي الخليجــي، مــن خلال مهــام قتاليــة
مباشرِة تقوم بها القوات المسلحة المصرية. 

ير سابقــة وبــالرغم مــن أن القــرار كــان خاليًــا من تفاصــيل حــول طبيعــة هــذه المهــام، إلا أن هنــاك تقــار
تحـدثت في العـامَينْ المـاضيَينْ عـن وجـود قـوات مصريـة خاصـة في الإمـارات، بجـانب مرابطـة وحـدات

بحرية مصرية في مياه بحر العرب وخليج عدن، وباب المندب. 

والأخير بالذات يُعتبر أحد أهم البواعث الذاتية لمصر، للدخول في حرب اليمن الثانية، بعد خمسين
 تصــادمي مــع

ٍ
عامًــا مــن التــدخل العســكري المصري في اليمــن، والــذي كــان في ذلــك الحين في إطــار

الرياض؛ لكنها المصالح التي تفعل فعلها في الشؤون السياسية!

كيــد علــى أن هنــاك اتجــاهَينْ أساســيينْ لبــواعث القــاهرة في صــدد هــذا القــرار، ؛ يمكــن التأ ومــن ثَــم
الاتجاه الأول ذاتي، ويخص بالأساس، أمن مضيق باب المندب ومجاله الحيوي، وهو من بين أهم
مجالات الأمن القومي المصري، وكذلك العلاقات المصرية – الخليجية، وتحديدًا العلاقات مع كل من
ـــة مهمـــة ـــدورها مصـــلحة أساســـية للنظـــام المصري الحـــالي، وضمان الإمـــارات والســـعودية، وهـــو ب

لاستمراره. 

الاتجــاه الثــاني، غــير ذاتي، ويخــص الطــرف الآخــر مــن المعادلــة، وهــو الخليــج العــربي، وتحديــدًا الريــاض



وأبوظبي؛ حيث إن التدخل العسكري المصري، ولو بالإعلان عنه بالاسم، من دون مشاركة حقيقية؛
يمثل قيمة مهمة للغاية للأمن القومي الخليجي، وبالذات بالنسبة للبلدان المرتبطة بمحور الرياض
دة في أمنها القومي أبوظبي في مجلس التعاون الخليجي، وهي الكويت والبحرين، والتي تُعتبر مُهد –
 قادرة على التصدي لمهددات أمن قومي داخلية

ٍ
كثر من غيرها، بسبب أولاً ضعف مقدراتها كدول أ

كثر من غيرها عرضة للتهديد الإيراني، المباشر، كما في حالة البحرين، وغير المباشر من وخارجية، وكونها أ
خلال الأقليات الشيعية، كما في حالة الكويت والبحرين، بجانب السعودية. 

ة أمر مهم في هذا القرار، ولا يناقشه الكثيرون؛ حيث يكتفون بالجانب السياسي الظاهر للأمر، وثم
وهو تبعات القرار فيما يخص الإقليم، ودلالاته في صدد شبكة العلاقات والتحالفات في المنطقة، وهو

الجانب التقني العسكري المتعلق بالجيش المصري. 

بدايةً في هذا الصدد، من بين الحقائق المهمة في المجال العسكري، وتنطبق على قوات المسلحة في أي
بلـدٍ في العـالم، صـغرى وكـبرى، حـتى القـوات المسـلحة للولايـات المتحـدة، الأقـوى والأكـثر تمـويلاً في العـالم،
والأكـثر اعتماديـة علـى التقنيـة الحديثـة، وهـي حقيقـة أنـه لا توجـد قـوات مسـلحة قـادرة علـى خـوض

معارك في جبهتَينْ معًا. 

وعندما فعلتها الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان، من المعروف النتائج، وحجم الخسائر
التي عانتها القوات الأمريكية في كلا البلدَيْن، ولم تستطع تحقيق أي نصر حاسم في كليهما، حتى بعد

مرور سنوات طويلة على احتلال أفغانستان في م، والعراق في م. 

يخوض الجيش المصري في الوقت الراهن حربًا صريحة وحقيقية في شمال سيناء، وتستهلك هذه
الحرب جزء من قدرات القوات المسلحة، بما في ذلك تركيز القيادة العامة، وقيادة المنطقة الشرقية
العسـكرية، ومـن أهميتهـا وقوتهـا، قـامت القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة المصريـة، بتأسـيس قيـادة

خاصة للعمليات في شمال سيناء، يقودها اللواء أسامة عسكر. 

على المستوى التقني كذلك، يلا يمكن تجاهل انغماس القوات المصرية في المنطقة الغربية، في عمليات
متوسط الشدة، لتأمين الحدود الغربية، مع مهام أمنية أساسية واستراتيجية الطابع، في مدن وادي

النيل. 

هذه الأمور، بجانب الدور السياسي والاقتصادي الذي يلعبه الجيش في الحياة العامة في مصر؛ أثر
كثيرًا على قدرة الجيش المصري على التعامل مع جبهات جديدة. 

في هذه النقطة، لا أحد يعلم على وجه التحديد حجم المجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة
ير الإعلاميــة المصريــة في اليمــن والبحــر الأحمــر، أو في بعــض دول الخليــج العــربي، ولكــن غالبيــة التقــار
تتداول أن الجهد الرئيسي إما تأميني، على النحو الذي تقوم به بعض عناصر القوات الخاصة المصرية
يــة متمركــزة في الميــاه الإقليميــة لليمــن والســعودية، مــع بعــض في الإمــارات، أو مــن خلال قــوات بحر

المجهود الحربي الجوي. 

في كـــل الأحـــوال، هـــذه المهـــام ليســـت بالبســـيطة، وخصوصًـــا وأنهـــا تتـــم في منـــاطق بعيـــدة بـــآلاف



ية للعمليات على القوات العاملة هناك، الكيلومترات عن مصر؛ حيث تزداد الأعباء اللوجستية والإدار
يــة والجويــة المصريــة الــتي عملــت في مضيــق بــاب المنــدب في فــترة حــرب وللتنــويه؛ فــإن القــوات البحر
يــن، وعــادت إلى مصر، بعــد انتهــاء كتــوبر م، لم تســتمر هنــاك لأكــثر مــن شهــر أو شهر رمضــان / أ

الحرب، وصعوبة العمل في هذه المناطق لفترات طويلة. 

اللافت في قرار مجلس الدفاع الوطني كذلك، على المستوى التقني العسكري، وكذلك السياسي أنه
تضمن كلمة “العناصر اللازمة” من القوات المسلحة المصرية في “مهمة قتالية” خا الحدود. 

هــذه العبــارة تقــود إلى الحــديث عــن نقطــة كــانت محــل جــدل في العلاقــات المصريــة – الخليجيــة،
والسعودية خصوصًا خلال أشهر العواصف السعودية على اليمن، وهي المشاركة المصرية بقوات برية
في العمليــات؛ حيــث إن مصر فضلــت النــأي بنفســها عــن موضــوع المشاركــة البريــة في الحــرب، بمــا قــد
يحمله لها ذلك من مشكلات اقتصادية وسياسية، ومفاجآت غير سارة، خصوصًا فيما لو تعرضت

 من عناصرها. 
ٍ
هذه القوات لخسائر أو تم أسر بعض

فهــل تعــني عبــارة “القــوات اللازمــة”، أن هنــاك قــرارًا بالفعــل قــد تــم اتخــاذه بتطــوير الــدور العســكري
المصري في حرب اليمن، وفي ملف أمن الخليج، بقوات برية، وسيتم تدريجيا تنفيذه في فترات لاحقة،
ــب لذلــك الاحتمــال؟ لا أحــد يــدري؛ حيــث أثبــت النظــام خلال الفــترة د تحسأم أن العبــارة تعــني مجــر
الماضية، أنه قادر على إخفاء أوراقه جيدًا، بعد تسريبات مكتب السيسي الشهيرة، ولكنه يبقى احتمالاً
يا في حرب اليمن – إلى تقديرات أخرى قائمًا، وهو ما سوف يقود – في حال تنفيذه ومشاركة مصر بر

في حينه، وبحسب نتائج تلك المشاركة. 

ــات يــاض في نهاي ــه الر ــالقرار المصري، يتعلــق بالتحــالف “الإسلامــي” الــذي أعلنت الأمــر الآخــر المرتبــط ب
م، لمكافحــة “الإرهــاب”، والــذي تحمســت القــاهرة بشــدة للانضمــام لــه، وكــان الثمــن حزمــة

المساعدات السعودية الأخيرة. 

د، وأصبح هناك ضرورة لازمة لمصر، لأن تشارك في عمليات خا أرضها ضمن هذا
ِ
فهل لو جد الج

ــة، أو الاقتصــاد المصري، التحــالف؛ فكيــف ســوف تقــوم مصر بهــذا؟!، وهــل القــوات المســلحة المصري
يْن على تحمل كل هذه الأعباء، أم أن الأمر سوف يتحول إلى تحقيق لنبوءة قديمة لأحد رؤساء قادرَ
الوزراء المصريين، وهو عاطف عبيد، عندما قال إن الجيش المصري يمكن أن يحارب خا مصر “لو

أعطوني مائة مليون دولار”؟!.. التطورات وحدها فقط هي التي سوف تجيب على هذا السؤال!

هـذا هـو الإطـار الأسـاسي الـذي يـأتي فيـه قـرار مجلـس الـدفاع الـوطني المصري بتمديـد مهمـة القـوات
المصرية العاملة في البحر الأحمر واليمن والخليج العربي، ولئن كان هناك ملاحظات باقية عليه؛ فهي
تتعلـق بموقـف المصريين بهـذا القـرار؛ هـل سـوف يكـون هنـاك أي موقـف شعـبي، خصوصًـا لـو قـررت

مصر إرسال قوات برية؟!.. أم أن لسان حاله سوف يكون: أمين؟
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